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دةُ ضدّ قُوى الاستِكبَار يوم القدس العالمي1447هـ .. الصرخةُ الإسلاميّةُ الُموحَّ

ملخـــص

أتـى يـوم القـدس العالمـي لعامنـا الحالـي 1447هــ بشـهر الله رمضـان المبـارك وبجمعتـه الظافـرة، 

فـي منعطـفٍ تاريخـيّ واسـتراتيجيّ فرضتـه معركـة طوفـان الأق�صـى المباركـة، ومـا تلاهـا مـن نظائـر 

الجمهوريـة  فيهـا  وتجتـرح  الآنيّـة،  لحظتهـا  تخـوض  التـي  الكبـرى  المعركـة  إلـى   
ً
وصـولا ومصائـر، 

الإسالمية الإيرانيـة بطولاتهـا الفريـدة ومآثرهـا العظيمـة -وماتـزال- ضـد عـدوانٍ غـادرٍ مـن محـور 

اليـوم  ليأتـي هـذا  السـرطانية "إسـرائيل"،  الغـدة  أمريـكا وربيبتهـا  الأكبـر  بالشـيطان   
ً
الشـر ممثال

تعبويّـةٍ جهاديّـةٍ لا  للأمّـة، ومحطـةٍ  الهـام كبوصلـةٍ   علـى دوره 
ً
 ومؤكـدا

ً
 ومواكبـا

ً
العظيـم شـاهدا

دسـيّتها حتـى تحقيـق الوعـد الإلهـيّ بثبـاتٍ راسـخٍ ونصـرٍ مـؤزّر.
ُ
يخفـت ضوؤهـا، ولا يتلا�شـى وهـج ق

يُقـدم هـذا الملـف البحثـي تحليلـه برؤيـةٍ قرآنيـةٍ لفهـم أبعـاد الرصاع الوجـودي مـع المشروع الصهيو-

أمريكي، واسـتشراف مآلاتـه الحتميّة.

ينطلـق البحـث مـن الرؤيـة الفكريـة والجهاديـة لقـادة محـور المقاومـة، وعلى رأسـهم المؤسـس الإمـام 

السـيد روح اللـه الموسـوي الخمينـي )رضـوان اللـه عليـه(، ووريثـه الإمـام السـيد علي الخامنئي 

)رضـوان اللـه عليـه(، وقـادة الميـدان المعاصريـن مـن قضى نحبـه منهـم، كشـهيد الإسلام والإنسـانية 

السـيد حسـن نرص اللـه )رضـوان اللـه عليـه(، ومنهـم مـن ينتظـر، كالسـيد القائـد عبدالملـك بـدر 

الديـن الحـوثي )يحفظـه اللـه(، معترباً  كلماتهم منـارات تهتدي بها البصائـر في خضمّ المعركـة الوجودية 

بني الحـق والباطل.

يتنـاول البحـث في محـوره الأول، الأبعـاد الإيمانيـة والجهاديـة ليـوم القـدس، مؤكـداً أنـه ليـس مجرد 

مناسـبة سياسـية، بـل هـو التـزام دينـي، ومسـؤولية شرعية تهـدف إلى إبقـاء القضيـة حيّة في وجـدان الأمّة، 

وتعمـل كأداة فـرز دقيقـة تميّـز محـور الحـق والحريـة عن محـور الباطـل والخيانة.

فيام المحـور الثـاني يشرّح الطبيعـة العضويـة والسرطانيـة للمشروع الصهيو-أمريكي، كاشـفاً حقيقة 

الكيان الصهيوني كــغدة سرطانية توسـعية، وحقيقة أمريكا كــشيطان أكبر وشريك كامل في جرائم الكيان، 

ويفضـح أبعـاد حربهام الناعمـة التي تسـتهدف وعي الأمّـة وقيمها وحصانتهـا الداخلية.

أمـا المحـور الثالـث فيسـتعرض بـزوغ فجـر محـور المقاومـة كبديـل اسرتاتيجي ناجع، ويحلـل مفهوم 

وحـدة السـاحات كتجسـيد عملي لمبدأ الجسـد الواحد، من صمود غزة الأسـطوري، إلى إسـناد لبنـان والعراق، 

ومنـارة عمـق إيـران الاسرتاتيجي في معركـة الصمـود والجهـاد، مـع تخصيصٍ لافـت لــطوفان اليمن الذي 
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مثّـل نقلـة نوعيـة في اسرتاتيجيات الرصاع، وأثبـت أن الإيمـان يمكـن أن يتحـول إلى قـوة ماديـة تغرّي 

الدولية. المعـادلات 

بينام يعـود بنـا المحـور الرابـع إلى المنبـع الصـافي، القـرآن الكريـم، ليقـدّم الرؤيـة الإلهيـة للرصاع، 

يسـتعرض التشـخيص القـرآني الدقيـق لطبيعـة العـدو، ويسـتلهم اليقني مـن السـنن الإلهيـة التـي تبُشرّ 

بحتميّـة النرص وزوال علـوّ بنـي "إسرائيـل"، ويرسـم مـا تيرّس من خارطـة الطريـق لتحقيق وعـد الآخرة، 

عرب التـولّ الصـادق للـه، والأخـذ الجـاد بأسـباب القـوة والإعـداد.

يخلـُص الملـف إلى أن الرصاع مـع محـور الشّر قـد دخل مرحلة اللاعـودة، وأن موازيـن القُوى 

تتغيرّ بشـكل متسـارع لصالـح محـور المقاومـة، وأن النصر النهـائي المتمثل في تحرير فلسـطين 

وزوال الكيـان الغاصـب، ليـس مجـرد أمنيـة، بـل هـو وعد إلهـيّ حتميّ، بـدأت بشـائره تلوح في 

الأفـق بفضـل اللـه، ثـم  دماء الشـهداء، وصمـود المجاهديـن، ووعي الأمّـة المتصاعد.
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مقـــــــدمة

سلامٌ على القدس، عاصمة السماء على الأرض، ومهد الأنبياء، ومسرى خاتم 

المرسلين. 

سلامٌ على أقصاها الجريح، وقيامتها الصامدة، وأهلها المرابطين. 

هـر ترابهـا إلـى 
ُ
سالمٌ علـى فلسـطين، كل فلسـطين، مـن بحرهـا إلـى نهرهـا، ومـن ط

عنـان سـمائها. 

طريـق  الزكيـة  بدمائهـم  أنـاروا  الذيـن  الشـهداء  افـل  قو ليشـمل  يمتـدّ  سالمٌ 

القائـد  الشـهيد  إلـى  التحريـر، مـن شـهداء فلسـطين ولبنـان والعـراق وإيـران، 

الإمام علي الخامنئي)رضوان الله عليه( ورفاقه الذين ارتقوا في فجر العدوان 

إلـى كواكـب الشـهداء مـن يمـن   
ً
علـى الجمهوريـة الإسالمية الإيرانيـة، وصـولا

الإيمـان والحكمـة الذيـن صدقـوا مـا عاهـدوا الله عليـه علـى طريـق القـدس.

أتى يـوم القـدس العالمـي هـذا العـام 1447هــ، وقد تجـاوز كونه مجـرد ذكرى أو مناسـبة، إذ تحـوّل بفعل 

الدمـاء والتضحيـات إلى محطـة لتقييـم الانتصـارات، ونقطـة انطالق نحـو مرحلـة جديـدة مـن المواجهـة 

الشاملة. 

أتى اليـوم الفـارق بني الحـق والباطـل، في أعقـاب عـدوانٍ غـادرٍ جبـان على إيـران الصمـود والعنفوان، 

وهـي تقـود مواجهـة مصيريـة مؤتـزرةً الحـق المطلـق ضـد قـوى العـدوان والشرّ المطلـق، امتـداداً لمعركـة 

طوفـان الأقصى؛ ذلـك اليـوم الإلهـي الـذي لم يكن مجـرد عملية عسـكرية، بـل كان فعالً تأسيسـياً إيمانياً، 

كشـف الحقائـق، وأسـقط الأقنعـة، وأعـاد تعريـف الرصاع، وأيقـظ ضمري العـالم، وأثبـت أن خيـار المقاومة 

ليـس مجـرد خيـار ممكـن، بـل هـو الخيـار الوحيـد الـذي يصنـع الكرامـة ويقـود إلى النصر.

هـذا البحـث محاولـة للغـوص في أعامق هـذا الرصاع الوجـودي، بالاسـتناد إلى رؤيـة قرآنيـة ثاقبـة، 

والاسـتهداء بفكـر قـادة المقاومـة الذيـن ترجمـوا هـذه الرؤيـة إلى فعـل وجهـاد وموقـف. 

وهـو محاولـة للإجابة على الأسـئلة الكبرى: مـا هي حقيقة عدونا؟ وما هـي طبيعة مشروع 

المقاومـة؟ ومـا هـي السـنن الإلهيـة التـي تحكـم هـذا الرصاع؟ وكيف نسـتشرف مآلاتـه الحتمية 

بيقني المؤمنين الواثقني بوعد ربهم؟
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وفي عامنـا الحـالّي 1447هــ، اكتسـبت هـذه المناسـبة زخماً اسـتثنائياً غير مسـبوق؛ فقد أتت 

تتويجـاً لمرحلـةٍ مفصليّـة مـن تاريـخ الأمـة، مرحلـة كشـفت فيهـا الأحـداث الجسـام والملاحـم 

البطوليـة الفـوارق الدقيقـة بين المواقـف الصادقة المعمـدة بالدمـاء الطاهرة، والمواقـف الزائفة 

المتسترة خلـف شـعارات السلام الوهمـي والارتهان للاسـتكبار.

وعىل ذلـك، نضـع السـطور التاليـة بني يـديّ كل حـرٍّ وشريف في هـذه الأمّـة، لتكـون زاداً 

في معركـة الوعـي، وسلاحاً في مواجهـة التضليـل، وبصيرة تهـدي إلى الطريق الأقـوم.. طريق 

القدس.
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المحور الأول: يوم القدس العالمي.. يوم الله في زمن الفرز العظيم

 صرخةٌ في شهر الله.. ميلادُ وعيٍ ومسؤولية

لم تكن صرخة الإمام الخميني )رضوان الله عليه( في أغسطس 1979م بإعلانه 

 للقـدس، مجـرد دعـوة لمناسـبة 
ً
 عالميـا

ً
الجمعـة الأخيـرة مـن شـهر رمضـان يومـا

 ذا 
ً
 تأسيسـيا

ً
ضـاف إلـى تقويـم الأحـداث، بـل كانـت فـي جوهرهـا، عمال

ُ
سياسـية ت

إلـى انتشـال قضيـة فلسـطين مـن  أبعـاد روحيـة واسـتراتيجية عميقـة، تهـدف 

غياهـب السياسـة الضيقـة ودهاليـز المسـاومات الدوليـة، لتعيدهـا إلـى مكانتهـا 

الطبيعيـة فـي قلـب عقيـدة الأمّـة الإسالمية وضميـر الإنسـانية الحـيّ. 

مـن سـباتها،  الأمّـة  الصُـوْرْ لإيقـاظ  فـي  نفـخٍ  بمثابـة  العظيـم  ذلـك الإعالن  كان 

والباطـل  المطلـق  الحـق  بيـن  صـراع  حقيقتـه:  علـى  الصـراع  تعريـف  ولإعـادة 

المطلـق.

كان ومـا يـزال اختيـار هـذا التوقيـت الإلهـي، في شـهر اللـه، شـهر القـرآن والرحمة، وفي عشره الأواخر 

التـي هـي خلاصـة النفحـات الربانيـة، يحمـل رسـالة بليغـة مفادهـا أن القـدس ليسـت مجـرد أرض، بل هي 

قضيـة إيمانية. 

وكام أكـد السـيد القائـد عبدالملـك بدر الدين الحـوثي حفظه اللـه، فإن هـذا الاختيار يذكّـر الأمّة بموقع 

هـذه القضيـة مـن دينهـا، مـن التزاماتهـا الإيمانيـة والدينيـة، فالصيـام يـربي في النفـس التقـوى والصرب 

والقـدرة على التحمّـل، والجهـاد في سـبيل اللـه هـو ذروة سـنام الإسالم، والقـدس هـي القبلة التـي يجتمع 

عندهـا الصرب والجهـاد، والتقـوى والتضحية.

لقـد أثبتـت التجربـة أن إعالن هـذه المناسـبة ارتبط تاريخيـاً بالتبنّـي المبكـر والواضح للقضيـة العادلة، 

وبالثبـات الاسرتاتيجي على هـذا الموقف رغـم كل التحديات والحروب التي شُـنت على محـور المقاومة لثنيه 

عن هـذا الالتزام.

فلسطين كبوصلة إيمانية ومقياس للاستقلال الحقيقي

يـوم القـدس العالمـي، هـو يـوم الانتقـال بالقضيـة من كونهـا همًّ فلسـطينياً بحتـاً، أو شـأناً عربيـاً قومياً، 

إلى مسـؤولية مقدسـة ودينيـة تقـع على عاتـق كل مسـلم في أرجـاء المعمـورة، إذ حطّـم هـذا اليـوم جـدران 
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القُطريّـة الضيقـة، وأكـد أن الاعتـداء على الأقصى هـو اعتـداء على كل مسـاجد اللـه، وأن اضطهـاد شـعب 

فلسـطين هـو جـرح في جسـد الأمّـة كلها.

يقـول الإمـام الخامنئـي )رضـوان اللـه عليـه(: "قضية فلسـطين ليسـت قضيـة خاصة بالعـرب أو حتى 

بالمسـلمين، إنهـا قضيـة إنسـانية مـن الطـراز الأول"،  هـذا الفهـم العميـق يوسّـع دائرة المسـؤولية لتشـمل كل 

أحـرار العـالم، لكـن بالنسـبة للمسـلمين، تكتسـب هـذه المسـؤولية بعـداً إلزامياً مقدسـاً، ففلسـطين هي أرض 

الإسراء والمعـراج، أولى القبلتني وثالـث الحرمني الشريفني، والتفريـط فيهـا ليـس مجرد هزيمة سياسـية، 

بـل هـو إخالل وتفريـط في التـزام إيمـاني وديني، كام وصفه السـيد القائد عبدالملـك الحـوثي  حفظه الله

مـن هـذا المنطلـق، أصبـح الخـروج في مسريات يـوم القـدس العالمـي، كام شـهده العـالم في اليمـن الحرّ  

والبلـدان الحـرةّ بأبهـى صـوره، ليـس مجرد تظاهرة، بل هو شـكل من أشـكال العبـادة والجهـاد، وهو إعلان 

عملي للـولاء للـه ولرسـوله وللمؤمنني، وإعالن للرباءة مـن أعـداء الله، وهـو ترجمـة حية لقولـه تعالى: 

]وَالْمُؤْمِنُـونَ وَالْمُؤْمِنَـاتُ بَعْضُهُـمْ أوَْلِيَـاءُ بَعْـضٍ يَأمُْـرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَـوْنَ عَنِ الْمُنكَـرِ[ )التوبة: 71(، وأي 

منكـرٍ أعظـم مـن احتلال المقدسـات وقتـل الأنفـس بغير حق؟

وفي هـذا السـياق يمنيـاً، فقـد شـكّل المؤتمـر الـدولي الرابـع "فلسـطين قضيـة الأمـة المركزيـة" 

المنعقـد في العاصمـة اليمنيـة صنعـاء بهذا الشـهر الكريم رمضـان 1447هـ، علامة فارقـة في توحيد الجهود 

الأكاديميـة والرسـمية والفكريـة، إذ أكـد المؤتمر في بيانه الختامي بقوة على أن الصراع مع العدو الصهيوني 

هـو صراع وجـودي وحضـاري عميق، تحكمه سـنن إلهيـة ثابتة لا تتغير بتغري موازين القـوى المادية المؤقتة.

لقـد أعـادت المقاومـة، وفي طليعتها الشـعب اليمني المجاهد، هـذه القضية إلى وجدان الأمـة الحي، جاعلة 

من نصرة الشـعب الفلسـطيني فريضة مقدسـة تسـتوجب البذل المطلق والتضحية اللامحدودة. 

لهـذا، فـإنّ إحيـاء يـوم القدس العالمي يعُد اسـتنهاضاً عملياً لهذه المسـؤولية المقدسـة، ورسـالة واضحة بأن 

فلسـطين، مـن بحرهـا إلى نهرهـا، هـي مـن بلاد الإسالم الخالصـة، وأن المسـجد الأقصى الشريـف يتربّع في 

مقدمـة المقدسـات التـي يجـب تطهيرها من دنـس الاحتلال.

يوم القدس العالمي كأداة للفرز وكاشف للحقائق

في عـالٍم يمـوج بالضبـاب الإعلامـي ومحـاولات قلـب الحقائـق، أتى يـوم القـدس العالمي ليعمـل كبوصلة 

دقيقـة تعيـد توجيـه الأنظـار نحو القضيـة المركزية، وككاشـفٍ يفضـح المواقف ويكشـف الأقنعة، فلقـد أثبتت 
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العقـود الماضيـة، خصوصـاً مـا بعـد طوفـان الأقصى، أن الموقـف مـن فلسـطين هـو المعيـار الحقيقـي الـذي 

يُتحـن بـه صـدق الأفـراد والأنظمة.

يقـول الإمـام الخمينـي )رضـوان اللـه عليـه( عـن يوم القـدس العالمـي: "إنه اليـوم الذي سـيكون مميزاً 

بني المنافقني والكثيريـن، فالملتزمـون يعتربون هـذا اليـوم يومـاً للقـدس ويعملـون مـا ينبغي عليهـم، أما 

المنافقـون فإنهـم في هـذا اليـوم غري آبهني أو أنهم يمنعون الشـعوب مـن إقامـة التظاهرات"، ويقـول أيضا 

"إن الذيـن لا يحيـون مراسـم يـوم القـدس هم مخالفـون للإسالم وموافقـون للصهيونية".

كانـت وصيـة الإمـام الخمينـي واضحـة: يـوم القـدس العالمـي هو يـوم الإسالم، يـوم إحياء الإسالم، يوم 

ينبغـي فيـه للمسـتضعفين أن يعـدوا أنفسـهم لمواجهـة المسـتكبرين، يـوم ينبغـي فيه على كل مسـلم أن يجهز 

نفسـه لمواجهـة "إسرائيـل" ولابـد أن تعـود القـدس الي المسـلمين، إنـه يـوم الفصـل بني الحـق والباطـل يوم 

انفضـاح المتآمريـن الموالني لــ "إسرائيـل"، يـوم يجـب أن نسـعى فيه جميعـا لإنقاذ النـاس، يوم إنـذار القوى 

العظمـى بـأن الإسالم لـن يرضـخ لسـيطرتها أو لسـيطرة الخبثاء مـن عملائها.

وبالفعـل، رأينـا كيـف تميّـزت الصفوف، ففـي جانب، يقـف محور المقاومـة الذي يتبنـى القضية بصدق 

ويقـدم التضحيـات على طريـق تحريرهـا، وفي الجانـب الآخـر، يقـف محـور الخيانـة والتطبيـع الـذي لم 

يكتـفِ بالتخلي عـن فلسـطين، بـل تآمـر عليهـا وتحالـف مع عدوهـا، وهـؤلاء الذين هرولـوا نحـو التطبيع، 

ظنـوا أنهـم يشرتون رضى أمريـكا وأمـن كياناتهـم الهشـة، فـإذا بهـم يسـقطون في وحـل الخـزي والعـار، 

ويثبتـون أنهـم مجـرد أدوات وظيفيـة في المشروع الصهيو-أمريكي.

إن التبنـي الصـادق لهـذه القضيـة، هـو مـن معايري السالمة من الهيمنـة الأجنبيـة والخضـوع لها، فلا 

يمكـن لنظـامٍ أن يدّعـي الاسـتقلال وهـو مرتهـن لإمالءات "واشـنطن" و "تـل أبيـب"، ولا يمكـن لجيـشٍ أن 

يدّعـي الوطنيـة وشرف العسـكرية وبندقيتـه ليسـت موجهـة نحـو العـدوّ الحقيقـي للأمّة. 

إذن، يـوم القـدس العالمـي هـو اليوم الذي يُطرح فيه هذا السـؤال الحارق عىل كل نظام وكل 

جيـش وكل فـرد: أيـن تقف من فلسـطين؟ وبناءً على الإجابـة، لا بالأقوال بـل بالأفعال، يتحدّد 

موقعـك في خارطة الصراع بني الحق والباطل.
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المحور الثاني: تشريح السرطان الوجوديّ للمشروع الصهيو-أمريكي

ما وراء قناع الدولة والحليف

ليـت بـه الأمّـة فـي العصـر الحديـث هـو حالـة العمى الاسـتراتيجي 
ُ
مـن أخطـر مـا ابت

فـي فهـم طبيعـة عدوها. 

تقديـم  فـي  الصهيونـي،  المشـروع  بعـده  ومـن  الاسـتعماري،  الغـرب  نجـح  ولقـد 

م الكيـان الصهيونـي الغاصـب علـى أنـه  ـدِّ
ُ

نفسـه للأمّـة عبـر أقنعـةٍ خادعـة، فق

مـت أمريـكا علـى أنهـا حليـف أو وسـيط  دِّ
ُ
دولـة طبيعيـة يمكـن التعايـش معهـا، وق

نزيـه يمكـن الوثـوق بـه. 

ـن للسـرطان الصهيونـي مـن التغلغـل فـي 
َّ

، مَك
ً
وقـد اسـتمر هـذا الخـداع عقـودا

ـن للشـيطان الأكبـر مـن بسـط هيمنتـه علـى مقدّراتهـا.
َّ

جسـد الأمّـة، ومَك

يـأتي فكـر محـور المقاومـة والجهـاد المتجـذر في الرؤيـة القرآنيـة الثاقبـة، ليقـوم بأهـم عمليـة جراحية 

للوعـي: نـزع هذه الأقنعة وكشـف حقيقـة المشروع الصهيو-أمريكي ككيان واحد، عضـوي، مترابط، لا يمكن 

فصـل أجزائه. 

يؤكـد الإمـام الخامنئـي )رضـوان اللـه عليـه( أن أمريـكا هـي الشـيطان الأكبر وهـي الداعمة الرئيسـية 

لــ "إسرائيـل" دعامً كامالً، فام بينهام ليـس تحالفـاً سياسـياً، بـل هو اندمـاج وجـودي، فالموقـف الأمريكي 

كام يفصّلـه السـيد القائـد عبدالملـك بـدر الديـن الحـوثي حفظـه الله، ليـس مجـرد موقف سـياسي تكتيكي، 

بـل هـو موقـف صهيـوني بامتيـاز، متجذر في معتقـدات دينيـة منحرفة ونزعـة عدوانية اسـتعمارية طامعة. 

ذي  الاسـتعماريّ  العـدوانّي  الهمجـيّ  الوحـش  هـذا  لتشريـح  مكـرسّ  المحـور  فهـذا  وعليـه، 

الحقيقيـة. وأهدافـه  وأبعـاده  طبيعتـه  وفهـم  الرأسني، 

الغدة السرطانية: الطبيعة الوجودية للمشروع الصهيوني

توصيـف الإمـام الخمينـي )رضـوان اللـه عليـه( للكيـان الصهيوني بأنـه غـدة سرطانية يجـب أن تزُال 

مـن الوجـود ليـس مجـرد شـعار حامسي، بـل هـو أدق توصيـف علمـي واسرتاتيجي لطبيعة هـذا الكيان. 

فالخلية السرطانية تتميز بثلاث خصائص تنطبق تماماً على الكيان الصهيوني:



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(12
www.saba.ye/ar

دةُ ضدّ قُوى الاستِكبَار يوم القدس العالمي1447هـ .. الصرخةُ الإسلاميّةُ الُموحَّ

بنموهـا اللامحـدود، إذ لا تعرتف الخليـة السرطانيـة بحـدود العضو الذي نشـأت فيه، بل تسـعى للتمدد  	■

والانتشـار، وكذلـك الكيـان الصهيوني، فهـو لا يؤمن بحـدود، ومشروعه الحقيقي هـو "إسرائيل الكبرى" 

مـن النيـل إلى الفـرات، وكل اتفاقيـات السالم وحـدود 67 وغيرهـا ليسـت في نظـره إلا مراحـل تكتيكيـة 

مؤقتـة لكسـب الوقـت وتثبيـت الوجـود قبل الانقضـاض على فريسـة جديدة.

وبطبيعتهـا التدميريـة، فالخليـة السرطانيـة  تدمّـر النسـيج الحـيّ الـذي تنمـو فيـه، وكذلـك الكيـان  	■

الصهيـوني، فهـو قائـم على تدمري كل مـا حولـه، يُدمّـر الإنسـان الفلسـطيني وجـوداً وهويـة، ويدمـر 

المقدسـات الإسالمية والمسـيحية، ويدمـر البيئة، ويسـعى لتدمري النسـيج الاجتماعي والسـياسي للمنطقة 

. بأسرها

وباعتمادهـا كذلـك على جسـد المضيـف، تتغـذّى عليـه، إذ لا يمكـن للسرطـان أن يعيـش مسـتقلاً، تمامـاً  	■

كالكيـان الصهيـوني الـذي لا يمكنـه البقاء لـولا الدعم المفتوح الذي يتلقاه من جسـد الغرب الاسـتعماري، 

وعلى رأسـه أمريكا.

ولهـذا، فـإنّ إدراك هـذه الطبيعـة السرطانيـة يعني بالضرورة إدراك حقيقـة أن التعايش مع هـذا الكيان 

هـو وهـم قاتـل، فال يمكـن التعايش مـع السرطان، بـل لا بد من اسـتئصاله، وبالتـالي، فكل حلـول الدولتين 

والمبـادرات السـلمية هـي بمثابـة إعطـاء مسـكنات لمريض سرطان، مما يسـمح للمـرض بالانتشـار حتى يصبح 

القضاء عليه مسـتحيلاً.

أمريكا: الشيطان الأكبر الشريك العضوي في جرائم الكيان

إذا كان الكيـان الصهيـوني هـو السرطـان، فـإن الولايـات المتحـدة هـي البيئـة الخبيثـة التي تغذيـه وتوفر 

لـه كل أسـباب النمو والانتشـار. 

ولقـد حـذر السـيد حسـن نرص اللـه )رضـوان اللـه عليـه( مـراراً مـن الغبـاء في التعامـل مـع أمريكا 

كوسـيط، مؤكـداً أنهـا شريـك كامـل في العـدوان، فهـذا ليـس مجـرد تحليـل سـياسي، بـل هـو قـراءة للواقع 

الملموس. 

فالدعم الأمريكي يتجلى في كل المجالات:

عسـكرياً:  عرب تقديـم أحـدث الأسـلحة والتقنيـات، وبنـاء جسـور جويـة لنقـل الذخائـر كام رأينـا في  	■
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العـدوان الأخري على غـزة، والمشـاركة المبـاشرة في حمايـة الكيـان.

سياسـياً : عرب اسـتخدام حـق النقـض "الفيتـو" في مجلـس الأمـن لحمايـة الكيـان مـن أي إدانـة أو  	■

الـدول الأخـرى للتطبيـع معـه. محاسـبة، والضغـط على 

الاقتصـادي  تفوّقـه  تضمـن  كمعونـات  سـنوياً  الـدولارات  مليـارات  تقديـم  عرب  وماليـاً:   اقتصاديـاً  	■

والعسـكري.

إعلامياً:  عبر تبنّي الرواية الصهيونية وتبرير جرائمه وشيطنة المقاومة ووصفها بـالإرهاب. 	■

هـذا الاندمـاج يهـدف إلى تحقيـق هـدف مشرتك، ألا وهـو تغيري الشرق الأوسـط، كام أعلنـوا عن ذلك 

مـراراً، وهـو مشروع إعادة رسـم خارطـة المنطقة وتقسـيمها وتفتيتها، وإخضاع شـعوبها بشـكل كامل للهيمنة 

الأمريكيـة، وضامن أمـن وتفـوّق الكيـان الصهيـوني كقاعـدة عسـكرية ووظيفيـة متقدمة لهـذا المشروع في 

قلـب عالمنـا العربي والإسالمي.

المشروع التوسعي الصهيوني: أبعاد تتجاوز الجغرافيا الفلسطينية

مـن أكرب الأخطـاء الاسرتاتيجية التـي وقعـت فيهـا بعـض الأنظمـة والكيانـات العربيـة هـي النظـرة 

القـاصرة والمحـدودة للمشروع الصهيـوني باعتبـاره نزاعـاً جغرافيـاً محليـاً ينحرص داخـل حدود فلسـطين 

التاريخيـة. 

يؤكـد المنهـج القـرآني والجهـادي في واقـع الأمّـة اليـوم، أن الخطـر الصهيـوني لا يقترص بتاتـاً على 

فلسـطين، بـل هو مشروع اسـتعماري سرطاني شـامل يسـتهدف المنطقة بأسرها، إذ تسـعى الحركـة الصهيونية 

العالميـة مدعومـة بقـوى الاسـتكبار، إلى تدمري المسـجد الأقصى بشـكل كامـل وإرسـاء دعائـم مـا يسـمى بــ 

"إسرائيـل الكربى"، متخـذة مـن احتلال البلـدان العربية والسـيطرة المبـاشرة وغير المباشرة على مقدراتها، 

وثرواتهـا، وقرارهـا السـياسي، وسـيلة لبسـط نفـوذ عالمي أوسـع.

هـذا المشروع الشـيطاني يتقاطـع بشـكل مبـاشر وجـذري مـع اسـتهداف الإسالم كديـن، والمسـلمين كأمة، 

والمقدسـات الإسالمية كرمـوز حضاريـة، مام يضع الشـعوب العربية والإسالمية كافـة وفي طليعتهم العرب 

أنفسـهم الذيـن يعتربون الهـدف الأول والأسـهل في دائـرة الاسـتهداف المبـاشر والخطر الوجـودي الداهم. 

وهـذا التوصيـف ينسـف مـن الأسـاس الروايـة الغربيـة والمحليـة المتصهينـة التي تحـاول تكييـف الصراع 

كنـزاع حـدودي يمكـن حلـه عرب موائـد المفاوضـات أو المبـادرات الهزيلـة، ليؤكـد بمـا لا يـدع مجـالاً للشـك 
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أنـه صراع على البقـاء والوجـود المطلـق، وأن أهـداف العـدو الصهيوني بالسـيطرة على شـعوب المنطقـة تقُدَم 

كوسـيلة قـذرة لفـرض الهيمنـة "الإسرائيليـة" الإمبرياليـة على المشـهد العالمي.

ما وراء السياسة: الحرب الناعمة لتدمير حصانة الأمّة

خطـورة المشروع الصهيو-أمريكي لا تكمـن فقـط في قوتـه العسـكرية، بل في حربـه الشـيطانية الخفية 

التـي تسـتهدف عقـل الأمّـة وروحهـا، إنهـا الحـرب الناعمـة التـي وصفهـا السـيد القائـد حفظـه اللـه بأنهـا 

تسـتهدف الأمّـة في قيمهـا وأخلاقهـا، بمـا يدجّنهـا أكثر، ويجعلهـا قابلـة للسـحق والتالشي. 

هذه الحرب متعددة الجبهات:

مـن خالل جبهـة الوعـي عبر ضخ الشـبهات والتشـكيك في ثوابت الديـن، وتلميع صورة العـدو، وتيئيس  	■

الشـعوب مـن إمكانيـة المقاومـة والنرص، وصناعـة اللاموقـف الـذي يجعـل الإنسـان محايـداً في معركـة 

والباطل. الحـق 

ومـن خالل جبهـة القيـم والأخالق عبر الترويـج الممنهج للانحالل الأخلاقـي، وتفكيـك الأسرة، ونشر  	■

الرذيلـة والمخـدرات، وضرب منظومـة القيـم الإسالمية التـي تمثل خط الدفـاع الأول عن هويـة المجتمع 

وحصانته.

وكذلـك مـن خالل جبهة الهويـة عبر تغريـب الأجيال الجديـدة وفصلها عـن قرآنها وتاريخهـا وتراثها،  	■

وجعلهـا تسـتورد أنمـاط حياتهـا وتفكيرهـا مـن الغرب، لتصبح مسـخاً مشـوهاً سـهل الانقياد.

هـذه الحـرب الناعمـة أخطـر مـن الحـرب العسـكرية، لأنها تقتـل روح المقاومة في الإنسـان قبـل أن تقتل 

جسـده، والمواجهـة في هـذا الميـدان تتطلـب بصرية لكشـف أسـاليب العـدو، وجهـاداً تبيينيـاً لتحصني الأمّة 

بالوعـي والمعرفـة، وتمسـكاً راسـخاً بالهويـة الإيمانيـة والقرآنيـة التـي هـي السالح الأمضى في وجـه هـذا 

الشـيطاني. الإضلال 
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المحور الثالث: محور المقاومة.. وعد الله الصادق

من نكبة الرهان الخاسر إلى طوفان الخيار الصادق

، عاشـت الأمّة الإسالمية والعربية تحت وطأة 
ً
على مدى أكثر من سـبعين عاما

فـي  العربـي  الرسـمي  الفشـل  ونكبـة  فلسـطين،  اغتصـاب  نكبـة  مزدوجـة:  نكبـة 

مواجهـة هـذا الاغتصـاب. 

المجتمـع  علـى  الرهـان  الخاسـر؛  الرهـان  علـى   
ً
قائمـا الرسـمي  المسـار  كان  لقـد 

الوسـيط الأمريكـي  العبثيـة، والرهـان علـى  المفاوضـات  الدولـي، والرهـان علـى 

العـدو.  فـي حقيقتـه شـريك  الـذي هـو 

ولذلـك، كانـت النتيجـة الحتميـة لهـذا المسـار هـي سلسـلة لا تنتهـي مـن الهزائـم 

 إلـى السـقوط المـدوّي فـي وحَـل التطبيـع والخيانـة.
ً
والتنـازلات، وصـولا

في مقابـل هـذا المسـار الظلامـي، بـزغ فجـر جديـد، فجـر محـور المقاومـة، هـذا المحـور لم ينشـأ بقرار 

سـياسي فوقـي، بـل وُلـد مـن رحـم معاناة الشـعوب وتضحياتهـا، وتأسـس على رؤيـة قرآنية واضحـة ترفض 

الخضـوع لغري اللـه، وتؤمـن بـأن الحقـوق تنُتزع ولا تسُـتجدى. 

لقـد مثّـل هـذا المحـور المجاهد القطيعـة الكاملة مع منطـق الهزيمة، وقـدّم بديلاً اسرتاتيجياً قائماً على 

الأخـذ بأسـباب القـوة والثقـة المطلقـة بوعـد الله بالنصر، مشـخّصاً العـدوّ، وكاشـفاً حقيقة الشـيطان الأكبر، 

منطلقـاً  إلى تجليـات وعد اللـه الصادق.

وحدة الساحات: تجسيد الجسد الواحد في عصر التفتيت

في الوقـت الـذي عمـل فيـه المشروع الصهيو-أمريكي على تطبيـق اسرتاتيجية فـرّق تسـد، وتكريـس 

الحـدود القطريـة المصطنعـة )سـايكس-بيكو( كجـدران نفسـية وسياسـية تمنـع تلاقـي الأمّة وتوحدهـا، جاء 

محـور المقاومـة ليقـدم النمـوذج النقيـض المتمثـل في وحـدة السـاحات.

هـذا المفهـوم ليـس مجـرد تكتيـك عسـكري، بـل هـو تجسـيد عملي للحديـث النبـوي الشريـف: مثـل 

المؤمنني في توادهـم وتراحمهـم وتعاطفهـم كمثـل الجسـد الواحـد، إذا اشـتكى منـه عضـو تداعـى لـه سـائر 

الجسـد بالسـهر والحمـى.
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ومـا نشـهده اليـوم، مـن صمـود الجمهوريـة الإسالمية الإيرانيـة، ومـن مآثر بطـولات غزة الأسـطورية، 

ومـن وثـوبٍ تاريخـيّ لحـزب اللـه وكل فصائـل المقاومـة، إلى إسـناد اليمـن المزلزل، ليـس إلا تجليـات عملية 

لهـذا الخيـار الصـادق الـذي حـوّل مسـار الأمّـة من نكبـة الانكسـار إلى طوفـان الانتصـارات القادمة.

فلقـد رأينـا هـذا الجسـد الواحـد يتجلى بأبهـى صـوره في معركـة طوفـان الأقصى، ابتـداءً مـن قلـب 

فلسـطين النابـض "غـزة" التـي قدمت للعـالم نموذجاً أسـطورياً في الصمـود والتضحية والإبداع العسـكري، 

وأثبتـت أن صاحـب الأرض، مهام قـلّ عـدده وعُدّته، قـادر على إذلال المحتـل وكسر هيبته إذا تسـلح بالإيمان 

والإرادة.

ومـن الـدرع الشليام "حـزب اللـه" باسـتجابته الفورية وفاءً بعهـده، ليفتح جبهة إسـناد اسـتنزفت العدو 

وأربكتـه، وفرضـت عليـه معـادلات الـردع، يومهـا أكـد شـهيد الإسالم والإنسـانية السـيد حسـن نرص اللـه 

)رضـوان اللـه عليـه( بموقفـه أن المقاومـة في لبنـان لـن تسـمح بسـحق غـزة، وأن دمـاء أطفـال غـزة هـي 

مسـؤولية كل السـاحات، محـولاً الجبهـة الشاملية إلى كابـوس يومـي يـؤرق قـادة الكيـان.

ومن السـيف الشرقي "العراق" رأينا فصائل المقاومة الإسالمية ناهضة تؤدي واجبها الشرعي والأخلاقي، 

مسـتهدفة قواعـد الاحتالل الأمريكي باعتبارها قواعد دعم وإسـناد للعـدوان الصهيوني، ومؤكـدةً أن العراق 

الحـرّ يرفـض أن تكون أرضـه منطلقاً أو ممراً آمنـاً لأعداء الأمّة.

وعمـق  صلبـة  كقاعـدة  الإسالمية  الجمهوريـة  تقـف  حيـث  "إيـران"  الاسرتاتيجي  العمـق  ومـن 

اسرتاتيجي للمحـور بأكملـه، تقـدم الدعـم للمجاهديـن وتمتلـك القـوة الرادعـة الكربى التـي تمنـع 

العـدو مـن التامدي في عدوانـه، لتثبـت بـأن الصمـود الإيـراني في وجـه العدوان المبـاشر، والـرد القوي 

والفعـال، بأنـه النمـوذج المميـز في الثبـات والصمـود، وأن امتالك القـوة هـو الضمانة الوحيـدة لحماية 

الأمّـة ومقدسـاتها.

أمـا موقـف اليمـن الحـرّ الاسـتثنائي "الآتي تاليـاً تفصيـل عظمـة إسـنادهِ، وفـرادة وثوبـهِ"، فقـد أسّـس 

لمدرسـةٍ جهاديـّة قـلّ نظيرهـا، وعـزّ مطلبها، يـوم ابيضّـت وجوه المؤمنني المجاهديـن والصابرين، واسـودت 

وجـوه الكفـرة والخونـة والمرتزقة. 

وعلى ذلـك، فـإن وحـدة السـاحات هـي الترجمة العمليـة لمفهوم الأمّـة الواحـدة، وهي الرد الاسرتاتيجي 

الحاسـم على مشـاريع التفتيـت والتقسـيم، وهـي البرهـان القاطـع على أن زمـن اسـتفراد العدو بسـاحة تلو 

الأخـرى قـد ولى إلى غري رجعة.
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طوفان اليمن: حين يصبح الإيمان قوة استراتيجية تغيّ وجه العالم

في خضـمّ هـذه الملحمـة البطوليـة، بـرز الموقـف اليمنـي كعلامـة فارقـة ونقطة تحـول اسـتثنائية، لا على 

مسـتوى المنطقـة فحسـب، بـل على مسـتوى العـالم بـأسره، إذ  لم يكـن موقـف اليمن مجـرد إسـناد تقليدي، 

بـل كان مشـاركة رسـمية وفعليـة في قلـب المعركـة، انطلاقـاً من هويتـه الإيمانيـة وروحيته الجهاديـة التي لا 

تقبـل ضيامً ولا تسـكت عـن ظلم.

لقـد أذهـل اليمـن بقيـادة السـيد القائـد عبدالملـك بـدر الديـن الحـوثي حفظـه اللـه العـالم بأسره 

حني أعلـن، بقـرار سـيادي حـرٍّ ومسـتقلّ، دخولـه المعركـة عرب جبهـة البحـر الأحمـر، محققـاً بذلـك نقلـة 

نوعيـة في اسرتاتيجيات الرصاع مـن خالل كسر جغرافيـة الرصاع، إذ لأول مرة يتم فـرض معادلة 

عسـكرية مبـاشرة مـن دولـة لا تشترك في حـدود جغرافيـة مـع فلسـطين، مام كرس المنطـق 

التقليـدي للرصاع وأثبـت أن كل الأمّـة معنيـة وقادرة عىل الفعل، ومن خلال اسـتهداف شريان 

الاقتصـاد  للعـدوّ عرب اسـتهداف سـفنه والسـفن المتجهـة إليـه، وجهـت بذلـك القـوات المسـلحة 

البُعـد  اليمنيـة ضربـة موجعـة لاقتصـاد الكيـان، وأثبتـت أن للمقاومـة أوراق قـوة تتجـاوز 

المباشر. العسـكري 

كذلـك تجلىّ الموقـف اليمنـي في فضـح الهيمنـة الغربيـة عندمـا تدخلـت أمريـكا وبريطانيـا 

لحماية سـفن العدو، ليتحول الصراع في البحر الأحمر إلى مواجهة مباشرة مع قوى الاسـتكبار 

العالمـي،  وأثبـت صمـود اليمـن وقدرتـه عىل الاسـتمرار في عملياتـه رغـم العـدوان الأمرييك-

البريطـاني، أن هيبـة هـذه القـوى المسـتكبرة يمكـن كسرهـا، وأن زمـن العربـدة في بحـار الأمّـة 

دون حسـيب أو رقيـب قـد انتهى.

وبذلـك، أصبـح الموقـف اليمنـي مصـدر إلهام لـكل أحرار شـعوب العـالم، وأصبحت المسريات المليونية في 

صنعـاء والمحافظـات الحـرةّ أيقونـة عالميـة للتضامن الإنسـاني، مما أعطـى القضية الفلسـطينية زخماً شـعبياً 

عالمياً غير مسـبوق.

إن طوفـان اليمـن هـو البرهـان العملي على أن الإيمـان الصـادق باللـه والثقـة بوعـده عندمـا يقترنـان 

بـالإرادة الحـرة والقيـادة الشـجاعة، يمكـن أن يحـوّلا أمّـة محـاصرة ومثخنـة بالجـراح إلى قوة اسرتاتيجية 

فاعلـة تغري المعـادلات الدولية. 

وهـذا هـو الـدرس اليمنـي الـذي يجـب أن يُـدرّس تحـت عنـوانٍ عريـض: السـيادة تنُتـزع 

بالفعـل، والكرامـة تصُنـع بالتضحيـة، والنرص يُكتـب بالـدم والتـوكل عىل اللـه.
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المحور الرابع: الرؤية القرآنية للصراع وحتميّة النصر

من ضلال الرؤى البشرية إلى نور الهداية الإلهية

لقد تاهت الأمّة الإسلاميّة لعقودٍ طويلة في صحراء الرؤى البشرية القاصرة، 

جربت القومية ففشلت، وجربت الوطنية المنعزلة فتآكلت، وجربت الليبرالية 

كان  مـرة،  وفـي كل  فاندثـرت،  الملحـدة  الشـيوعية  فذابـت، وجربـت  المسـتوردة 

 .
ً
 وتراجعـا

ً
، وكانـت الأمّـة تـزداد ضعفـا

ً
العـدو الصهيو-أمريكـي يـزداد قـوة وتوسـعا

ص السـيد القائـد عبـد الملـك بـدر الديـن الحوثـي حفظـه الله بدقـة: 
ّ

وكمـا يشـخ

أخـرى...  بطريقـة  التفكيـر  النخـب،  مـن  الكثيـر  ومعهـم   ،
ً
رسـميا العـرب  "جـرب 

واتضـح أنهـا لا تفيـد الأمّـة ب�شـيء." 

سـببه  كان  بـل  الإمكانـات،  ضعـف  أو  المـوارد  قلـة  سـببه  يكـن  لـم  التيـه  هـذا 

الأسا�سـي هـو الجهـل بالحقائـق والابتعـاد عـن مصـدر الهدايـة والنـور: القـرآن 

الكريـم.

القـرآن الكريـم ليـس مجـرد كتاب للعبـادة الفردية، بل هو كتاب هداية شـاملة، لكل شـؤون الحياة، وعلى 

رأسـها القضايـا الكربى والمصيريـة كقضيـة الرصاع مع أعـداء الأمّة، يُقـدّم لنا التشـخيص الدقيـق لطبيعة 

العدو، ويرسـم لنـا طريق المواجهـة، ويبشرنا بالنهايـة الحتمية. 

في هـذا المحـور نعـود إلى النبـع، إلى الـرؤى القرآنية التي لا يأتيهـا الباطل من بين يديهـا ولا من خلفها، 

لنفهـم المـاضي، ونحصّـن الحـاضر، ونسـتشرف المسـتقبل بيقين لا يتزعـزع، فالله تعـالى يقول وقولـه الحق: 

)إنَِّ هَـذَا الْقُـرآْنَ يَهْـدِي لِلَّتِي هِيَ أقَْـوَمُ(   ]الإسراء: 9[.

التشخيص القرآني لطبيعة العدو

قبـل تحديـد اسرتاتيجية المواجهـة، لا بـد مـن تحديـد هويـة العـدو بدقـة، وهنـا يقـدم القـرآن الكريـم 

تشـخيصاً حاسامً وقاطعـاً يقطـع الطريـق على كل محـاولات التمييع والتضليل، سـاحقاً لكل الأفـكار الناعمة 

وهـي تنُظّـر للتقـارب مـع العـدوّ، إذ يقـول اللـه تعـالى في آيـةٍ هـي بمثابـة القانـون الاسرتاتيجي: )لَتَجِدَنَّ 

ِّلَّذِيـنَ آمَنُـوا الْيَهُـودَ وَالَّذِيـنَ أشَْكَُوا( ]المائـدة: 82[. أَشَـدَّ النَّـاسِ عَـدَاوَةً �ل
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هذه الآية الكريمة تؤسس لعدة حقائق لا تقبل الجدل:

حلهـا  يمكـن  عابـرة  اقتصاديـة  أو  سياسـية  عـداوة  ليسـت  للمؤمنني  اليهـود  عـداوة  أنّ  	■

بالمفاوضـات، بـل هـي عـداوة متجـذرة في صميم عقيدتهـم المنحرفـة وتاريخهـم القائم على 

الغـدر وقتـل الأنبيـاء، وبالتـالي فهـي عـداوة وجوديـة.

أنّ القـرآن الكريـم يضـع اليهود في المرتبة الأولى من العداوة، قبـل كل أعداء الأمّة الآخرين،   	■

وهـذا يعنـي أن أي بوصلـة لا تتجـه نحوهم باعتبارهـم العدو المركزي هـي بوصلة معطوبة.

أنّ القـرآن الكريـم يربـط بني عـداوة اليهود وعداوة الذيـن أشركوا، وفي هـذا إعجاز مذهل  	■

يصـف واقعنـا اليـوم، حيث نـرى التحالف العضـوي لتحالف الشر بني الصهيونيـة اليهودية 

)اليهـود( والإمبرياليـة الأمريكيـة )الذين أشركوا(، التي تمثل الرشك الحديث في عبوديتها 

للامدة والهيمنة. 

وإلى جانـب تحديـد العـداوة، يفضـح القـرآن الكريـم طبيعة اليهود الإفسـادية الشـاملة، فهم )وَيَسْـعَوْنَ 

فِ الْرَْضِ فَسَـادًا(] المائـدة: 64[، ويفضـح نقضهم للعهـود كطبيعة متأصلة فيهم: )أوََكُلَّاَم عَاهَدُوا عَهْدًا 

نْهُـم( ]البقرة: 100(.  نَّبَـذَهُ فَرِيقٌ مِّ

ولذلـك، فـإنّ تجاهـل هـذا التشـخيص القـرآني والتعامل معهم كشريك سالم محتمل هـو بمثابة تجاهل 

تشـخيص الطبيـب لمـرض السرطـان والتعامل معه على أنـه زكام عابر.

السنن الإلهية وحتمية النصر

كام شـخّص القـرآن الكريـم الـداء، فقـد بشّ بالدواء ورسـم خارطـة الطريق نحو الشـفاء التـام، فأعظم 

مـا يمنحـه القـرآن للمجاهديـن في سـبيل الله هـو اليقين بحتميـة النصر، هـذا اليقين ليس مجـرد أمنيات، 

بـل هـو قائـم على فهم السـنن الإلهيـة الثابتة التـي لا تتبـدّل ولا تتحوّل.

إن السـورة الكريمـة، سـورة الإسراء هـي دسـتور التحريـر، حيـث تربـط بشـكل مبـاشر بني إفسـاد بنـي 

"إسرائيـل" وعلوهـم في الأرض، وبني الوعـد الإلهـي الحتمي بإرسـال عباد لـه للقضاء على هـذا العلو، فإذا 

كان علوهـم الأول قـد انتهـى، فإننـا اليـوم نعيـش في ذروة علوهـم الثاني وإفسـادهم الثاني، وهـذا يعني أننا 

أصبحنـا على أعتاب وعـد الآخرة:)فَإِذَا جَاءَ وَعْـدُ الْخِرةَِ لِيَسُـوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلوُا الْمَسْـجِدَ كَمَ 

وُا مَا عَلَوْا تتَْبِيراً )]الإسراء: 7[ لَ مَـرَّةٍ وَلِيُتَربِّ دَخَلـُوهُ أوََّ
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لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ: أي لإلحاق الهزيمة المذلة التي تظهر آثارها على وجوههم كآبة وحسرة. 	■

وَلِيَدْخُلوُا الْمَسْجِدَ: تأكيد على أن عنوان المعركة والتحرير هو المسجد الأقصى. 	■

وُا مَا عَلَوْا تتَْبِيرا: أي ليدمروا كل صروح علوّهم وقوتهم تدميراً كاملاً وشاملاً. وَلِيُتَبِّ 	■

هـذا الوعـد الإلهـي يكتمل بسـنة إلهية أخرى عظيمة، وهي سـنة المداولـة والمواجهة: )وَإنِْ عُدْتـُمْ عُدْناَ( 

]الإسراء: 8[، وهـذه المعادلـة الربانيـة تعنـي: كلام عدتـم إلى الإفسـاد والعلـوّ، عدنـا بتسـليط عبادنـا عليكـم 

لإسـقاطكم، إنهـا سـنة المواجهـة الدائمـة التـي تضمـن أن الباطل لـن يسـتمر، وأن للظلم نهايـة محتومة.

وا لَُمْ": طريق تحقيق الوعد الإلهي "وَأَعِدُّ

اليقني بالوعـد الإلهـي لا يعنـي أبـداً التـواكل والقعـود، بـل هـو الدافـع الأكبر للعمـل والأخذ بالأسـباب، 

فالقـرآن الكريـم يربـط بني الإيمـان والعمـل، وبني التـوكل والإعـداد، وإن عبـاد اللـه أولي البأس الشـديد 

الذيـن سـيحققون وعـد الآخـرة، لا يهبطـون مـن السامء، بل هم مـن أبناء هـذه الأمّـة الذين فهمـوا المعادلة 

القرآنيـة وطبقوها.

طريق تحقيق الوعد يمر ّعبر بوابتين متلازمتين رسمهما القرآن بوضوح:

بوابـة التـولي للـه كقـوة معنويـة برفـض كل أشـكال المـوالاة للعـدو، والالتجـاء الصـادق إلى اللـه،  	■

والثقـة المطلقـة بـه وبوعـده، لإنهـا بوابة تحقيق النرص الإلهـي: )وَمَنْ يَتَـوَلَّ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ وَالَّذِينَ 

آمَنُـوا فَـإنَِّ حِـزبَْ اللَّـهِ هُـمُ الْغَالِبُونَ(]المائـدة: 56[

وبوابـة الإعـداد كقـوة ماديـة مـن خالل بذل أقصى الجهد في بنـاء كل عنـاصر القوة التـي ترهب  	■

ةٍ  وا لَهُـمْ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ مِـنْ قُـوَّ العـدو وتصنـع النرص على الأرض، لإنـه أمـر إلهـي صريـح: )وَأعَِـدُّ

وَمِـنْ رِبَـاطِ الْخَيْـلِ ترُهِْبُـونَ بِـهِ عَـدُوَّ اللَّـهِ وَعَدُوَّكُـمْ( ]الأنفـال: 60[

ولذلـك، فـإن محـور المقاومـة اليـوم، مـن إيـران إلى اليمـن، ومن لبنـان إلى فلسـطين والعـراق، ليس إلا 

تجسـيداً عمليـاً لهـذه المعادلـة القرآنيـة، لإنه يجمع بني الإيمان العميق باللـه بالتولي، وبين الإعداد المسـتمر 

للقـوة بالإعداد. 

ومـن هنـا، ينبـع يقينـه بالنصر، لإن طريـق القدس واضح في كتـاب الله تعالى، هو طريـق الإيمان الذي 

يولـد البصرية، والبصرية التـي تقـود إلى الإعـداد، والإعـداد الذي يصنـع النرص، تحقيقاً لوعـد الله الذي 

لا يخلـف الميعاد.
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النتـــــــائج

بناءً على ما تم استعراضه في محاور هذا البحث، يمكن استخلاص النتائج التالية:

أثبـت البحـث بمـا لا يـدع مجالاً للشـك أن الرصاع مع المرشوع الصهيو-أمرييك ليس صراعاً  	■

عىل حـدود أو مـوارد، بـل هـو صراع وجـود وهويـة وديـن، مام يجعـل أي حلـول وسـط أو 

تسـويات تاريخيـة بمثابـة استسلام وتفريـط.

أن مسـار التسـوية والمفاوضـات والرهـان عىل الحليـف الأمرييك وصـل إلى سـقوطه المدوي  	■

وإلى نهايتـه الحتميـة، فقـد كشـف طوفـان الأقصى عورته بشـكل كامل، وأثبـت أنه لم يكن 

إلا غطـاءً لتوسـيع الاسـتيطان وتهويـد القـدس وتصفيـة القضية.

إقليميـة  قـوة  أصبـح  بـل  متفرقـة،  فصائـل  مجموعـة  مجـرد  يعـد  المقاومـة لم  محـور  أنّ  	■

متماسـكة، تمتلـك رؤيـة استراتيجية موحـدة، وقـدرات عسـكرية متناميـة، وعمقاً شـعبياً، 

وتعمـل بتنسـيق وتكامـل عرب وحـدة السـاحات، مام جعلـه الطـرف الوحيـد القـادر عىل 

فـرض المعـادلات وتحقيـق الـردع.

أنّ النمـوذج اليمنـي قـد أحدث تحولاً استراتيجياً عالمياً، حيث كسر احتـكار القوة والهيمنة  	■

في الممـرات البحريـة الدوليـة، وأثبـت قـدرة دولـة مـن العـالم الثالـث محاصرة ومسـتهدفة، 

عىل تحـدي الشـيطان الأكرب مبـاشرة، وتحويـل الإيمـان والإرادة الحـرة إلى قـوة ماديـة 

مؤثرة.

أنّ النرص النهـائي عىل هـذا العـدو ليـس مجـرد أمنية، بل هـو قانـون إلهي وسـنة تاريخية  	■

حتميـة، برش بهـا القـرآن الكريـم، وبـدأت مقدماتهـا بالظهـور مـن خلال تـآكل قـوة الـردع 

لـدى العـدو، وتصاعـد قـوة محـور المقاومـة، والتحـولات في الـرأي العـام العالمـي.



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(22
www.saba.ye/ar

دةُ ضدّ قُوى الاستِكبَار يوم القدس العالمي1447هـ .. الصرخةُ الإسلاميّةُ الُموحَّ

التوصيـــــــات

على المستوى الفكري والثقافي  بجهاد التبيين:

القرآنيـة  الرؤيـة  الثقافيـة والإعلاميـة والدينيـة تبنّـي  النخـب والمؤسسـات  يجـب عىل  	■

للرصاع كمرجعيـة أساسـية، وتعميمها في المناهـج والخطاب العام، لفضـح الطبيعة الحقيقية 

للعـدو، وتحصني الأجيـال مـن الحـرب الناعمـة.

المقاومـة،  لقـادة  والاستراتيجية  الفكريـة  الأدبيـات  ونرش  وتصنيـف  جمـع  عىل  العمـل  	■

الاستسلامي. الغـربي  الفكـر  مواجهـة  في  متكامـل  معـرفي  كبديـل  وتقديمهـا 

على المستوى الشعبي من خلال التعبئة المستدامة:

الانتقـال بحملات المقاطعـة مـن طـور العفويـة إلى طـور التنظيم المؤسسي، وإنشـاء هيئات  	■

وطنيـة وقوميـة ترشف عليها، وتصـدر قوائم محدثـة، وتتابع أثرهـا الاقتصـادي، لتحويلها 

إلى سلاح اسـتنزاف دائم.

اسـتلهام النمـوذج اليمنـي في التحـرك مـن خلال الحفـاظ عىل زخـم الحـراك الشـعبي في  	■

كل السـاحات، وتطويـر أسـاليبه ليكـون أكثر تأثيراً وإبداعـاً، واعتباره جـزءاً لا يتجزأ من 

الشـاملة. المواجهة 

على مستوى القوى الحرة ومكونات محور المقاومة:

الانتقال بالتنسـيق بين مكونات المحور من المسـتوى العسـكري والأمني إلى مسـتويات أعمق  	■

تشـمل التكامـل الاقتصـادي، والتعـاون الإعلامـي المشترك، والتبـادل العلمـي والتقنـي، لبناء 

منظومـة متكاملـة عصية عىل الاختراق.

وا( عرب تسريـع وتيرة بنـاء القـوة في كافـة المجـالات، مـع  مواصلـة تطبيـق معادلـة )وَأعَِـدُّ 	■

التركيـز على التقنيات المتقدمة )الطائرات المسيرة، الصواريخ الدقيقة، الحرب السـيبرانية( 

التـي أثبتـت فعاليتهـا في تغيير موازيـن القوى.
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خاتمـــــــة

القـدس، والقـدس  إلـى  إلـى حيـث بدأنـا:  نهايـة هـذه الرحلـة الفكريـة، نعـود  فـي 

الوعـد.  وهـي  البوصلـة،  إنهـا  مـكان،  ليسـت مجـرد 

البصيـرة  نـور  الظلمـات؛  زمـن  فـي  النـور  أثـر  يقتفـي  أن  البحـث  هـذا  حـاول  لقـد 

التـي  المجاهديـن  دمـاء  ونـور  والأحيـاء،  الشـهداء  القـادة  فكـر  ونـور  القرآنيـة، 

الحـرة. فلسـطين  خارطـة  الأرض  علـى  ترسـم 

لقـد رأينـا كيـف أن الأمّـة عندمـا تبتعـد عـن مصـدر هدايتهـا، تتيـه في صحـراء الهزيمـة، وكيـف أنهـا، 

عندمـا تعـود إلى قرآنهـا وتثـق بوعـد ربهـا، تبـدأ رحلـة الصعـود نحـو النرص. 

إن محـور المقاومـة اليـوم، بـكل تضحياتـه وإنجازاتـه، ليـس إلا البرهـان العملي على أن طريـق ذات 

الشـوكة، طريـق الجهـاد والمقاومـة، هـو الطريـق الوحيـد الـذي يصنـع الكرامـة ويحقـق التحريـر.

وإن طوفـان الأقصى ومـا تاله مـن طوفـان اليمـن ووحـدة السـاحات وصمـود الجمهوريـة الإسالمية 

الإيرانيـة، قـد أغلقـوا بشـكل نهـائي حقبـة الاستسالم، ودشـنا عرصاً جديـداً مـن المواجهـة المفتوحـة، تتغري 

فيـه المعـادلات كل يـوم لصالـح الحـق وأهلـه، فلـم يعـد زوال "إسرائيل" مجرد شـعار أو حلم بعيـد، بل أصبح 

حقيقـة اسرتاتيجية يراهـا الخرباء والمحللـون، وقبلهـم وبعدهـم، يراهـا المؤمنـون بنـور الله حقيقـة آتية لا 

ريـب فيها.

إننـا اليـوم أقـرب إلى القـدس مـن أي وقت مضى، فلنكن جميعاً، كلٌ مـن موقعه، جزءاً من هـذا الطوفان 

الهـادر؛ بالكلمـة، بالمـال، بالدعـاء، بالموقف، بالبندقيـة.. حتى يأتي أمـر الله، ويتحقق وعـده الصادق بدخول 

المسـجد الأقصى فاتحني مكبرين مهللين.

﴿وَيَقُولوُنَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَٰ أنَ يكَُونَ قَرِيبا﴾ ] الإسراء: 51[
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دةُ ضدّ قُوى الاستِكبَار يوم القدس العالمي1447هـ .. الصرخةُ الإسلاميّةُ الُموحَّ

المصادر والمراجــع 

■ القرآن الكريم

■ خطابـات وبيانـات الإمـام روح اللـه الموسـوي الخمينـي )رضـوان اللـه عليـه( فيام يتعلـق بتأسـيس يـوم 

القـدس العالمـي، وتوصيفـه للكيـان الصهيـوني بــالغدة السرطانيـة ولأمريـكا بــالشيطان الأكرب.

■ خطابـات وبيانـات الإمـام السـيد علي الخامنئـي )رضـوان الله عليـه(، خصوصـا تحليلاته الاسرتاتيجية 

لطبيعـة المشروع الأمريكي، وأبعـاد الحـرب الناعمـة، وتأكيـده على حتميـة زوال الكيـان الصهيوني.

■ خطابـات ومحـاضرات السـيد حسـن نرص اللـه )رضـوان اللـه عليـه(، خاصـة مـا يتعلـق بمعـادلات الردع، 

ومفهـوم وحـدة السـاحات، وتشريحـه المفصـل لـدور أمريـكا كشريـك في العدوان.

■ خطابـات ومحـاضرات السـيد القائـد عبدالملـك بـدر الديـن الحـوثي )حفظه اللـه(، خاصة كلمته بمناسـبة 

يـوم القـدس العالمـي 1447هــ، وتحليلاتـه الدقيقـة للرؤيـة القرآنيـة للرصاع، والموقـف اليمنـي المتقدم، 

وأبعـاد المواجهة الشـاملة.

■ دلالات يوم القدس في فكر الإمام الخميني، موقع الخنادق، 2021-5-6
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